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في  اندماجــا  أكثــر  الناميــة  الاقتصــادات 

الثلاثــة  العقــود  خــلال  العالميــة  الســوق 

حواجــز  مــن  الأقــل  العــدد  وســاعد  الماضيــة. 

السياســات أمــام التجــارة — إضافــة إلى وســائل الاتصــالات والنقــل الأفضــل 

الحــدود،  عبــر  وإدارتهــا  الإنتــاج  مرافــق  تنظيــم  إعــادة  علــى  الشــركات   —
الناميــة. للبلــدان  نســبيا  الرخيصــة  العاملــة  القــوى  مــن  والاســتفادة 

وكثيــرا مــا يلقــى اللــوم علــى هــذه التحــولات بوصفهــا الســبب في عــدم 

التحويليــة في الاقتصــادات  المســاواة المتزايــد وزوال عمالــة الصناعــات 

المتقدمــة والمســاهمة في رد الفعــل العنيــف الحــالي ضــد التجــارة الدوليــة.

وفي الكثيــر مــن الاقتصــادات الناميــة، زاد عــدم المســاواة في الدخــل 

وتشــير  آســيا.  في  وخاصــة  الماضيــة،  الثلاثــة  العقــود  خــلال  أيضــا 

اســتطلاعات الــرأي التــي أجراهــا مركــز بيــو للبحــوث إلى أن 8٠% إلى %9٦ 

والصيــن  البرازيــل  مثــل  الصاعــدة  الأســواق  اقتصــادات  في  النــاس  مــن 

والهنــد وفييــت نــام يــرون عــدم المســاواة كمشــكلة رئيســية تواجــه بلدانهــم. 

غيــر أن ١% إلى ١3% فقــط مــن النــاس في تلــك البلــدان يــرون أن التجــارة 

الرئيســي. المحــرك  هــي 

ويتفــق هــذا التصــور العــام مــع الأدلــة الــواردة في الدراســات العلميــة 

التــي   ،Goldberg and Pavcnik (2007) دراســة  مســح  في  المشــمولة 

خلصــت إلى أن التجــارة أســهمت في زيــادة عــدم المســاواة في الاقتصــادات 

الرئيســي. الســبب  الناميــة ولكنهــا ليســت 

وتكــون تأثيــرات التجــارة علــى عــدم المســاواة داخــل البلــد معقــدة نظــرا 

وتختلــف  طــرق،  بعــدة  واســتهلاكهم  النــاس  دخــل  علــى  التجــارة  لتأثيــر 

التجــاري؛  التكامــل  وطبيعــة  للســياق.  وفقــا  المتســاوية  غيــر  تأثيراتهــا 

وســهولة تنقــل العمــال ورأس المــال بيــن الشــركات والصناعــات والمناطــق 

الجغرافيــة؛ وموقــع النــاس المتأثريــن بالتجــارة مــن حيــث توزيــع الدخــل في 

البلــد تــؤدي دورا في هــذه العمليــة. وتســلط هــذه المقالــة الضــوء علــى بعــض 

الأفــكار بشــأن هــذه المســائل مــن الدراســات التــي أجريــت في الفتــرة الأخيــرة 

علــى التأثيــرات المتفاوتــة للتجــارة في العديــد مــن الاقتصــادات الناميــة.

عدم المساواة في الدخل

في  بلــدان  تتخصــص  عندمــا  التجــارة  مــن  العاديــة  المكاســب  تتحقــق 

التــي  الصناعــات  مــن  العمــال  توزيــع  التجــارة  وتعيــد  معينــة  منتجــات 

تنافــس الــواردات إلى صناعــات التصديــر. ويــؤدي ذلــك إلى انخفــاض دخــل 

العمــال في الصناعــات التــي تنافــس الــواردات وزيــادة دخــل العمــال في 

القصيــر. المــدى  علــى  الأقــل  علــى  للتصديــر،  الموجهــة  الصناعــات 

أخــرى  أبعــاد  في  الدخــل  علــى  للتجــارة  المتفاوتــة  التأثيــرات  وتظهــر 

أيضــا.

ويمكــن أن تســهم التجــارة الدوليــة في تفــاوت الدخــل بيــن عمــال علــى 

نفــس المســتوى عبــر الشــركات في صناعــة مــا. وتختلــف الشــركات فيمــا 

بينهــا مــن حيــث الأداء، ومــن المرجــح أن تقــوم الشــركات ذات الأداء الأفضــل 

بالتصديــر. وتخلــص دراســتان مؤخرتــان مــن الأرجنتيــن والمكســيك إلى أن 

الشــركات الفائــزة تســتفيد مــن فــرص التصديــر الجديــدة وتتقاســم مكاســب 

 Verhoogen, 2008; الإيــرادات مــع عمالهــا في شــكل دخــول أعلــى )دراســتا

 .)Brambilla, Lederman, and Porto, 2012

الشــركات  تعليمــا في  الأعلــى  العمــال  ذلــك، يحصــل  إلى  وبالإضافــة 

التــي تصــدر إلى البلــدان عاليــة الدخــل علــى دخــل إضــافي أكبــر مقارنــة 

في  فالمســتهلكون  ذلــك؟  في  الســبب  مــا  ولكــن  تعليمــا.  الأقــل  بالعمــال 

البلــدان عاليــة الدخــل عــادة مــا يطلبــون منتجــات أعلــى جــودة عــن نظرائهــم 

في الاقتصــادات الناميــة. وفي المقابــل، يتطلــب إنتــاج وتســويق منتجــات 

عاليــة الجــودة بــدوره مزيــدا مــن العمــال الأكثــر مهــارة أو مزيــدا مــن الجهــد، 

وبالتــالي تتســع فجــوة الدخــل بيــن هذيــن النوعيــن مــن العمــال في الشــركة.

بشــكل  الدخــل  علــى  تؤثــر  التجــارة  أن  هــو  الصــدد،  هــذا  في  والمهــم 

مــن  العديــد  تشــير  البلــد، كمــا  داخــل  العمــل المحليــة  أســواق  متفــاوت في 

الدراســات.

نــام. فقــد أدى اتفــاق بشــأن التجــارة  ومــن الأمثلــة علــى ذلــك فييــت 

في عــام ٢٠٠١ مــع الولايــات المتحــدة إلى خفــض التعريفــات الجمركيــة 

علــى صــادرات فييــت نــام بمقــدار ٢3 نقطــة مئويــة في المتوســط. واختلفــت 

هــذه التخفيضــات في التعريفــات اختلافــا كبيــرا فيمــا بيــن الصناعــات. 

وتتخصــص المقاطعــات في فييــت نــام في صناعــات مختلفــة، وتركــزت 

العمالــة في بعــض المقاطعــات في الصناعــات التــي تأثــرت بالتخفيضــات 

مــن  قليــل  عــدد  كان  الأخــرى،  المناطــق  وفي  التعريفــات؛  في  الكبيــرة 

النــاس يعمــل في هــذه الصناعــات. ونتيجــة لذلــك، أثــر انخفــاض تكاليــف 

الصــادرات علــى العمــال بشــكل مختلــف عبــر المقاطعــات.

في  أكبــر  بدرجــة  الفقــر  انخفــاض  إلى  الدراســات  إحــدى  وتخلــص 

في  الأكبــر  الانخفاضــات  مــن  صناعاتهــا  اســتفادت  التــي  المقاطعــات 

تكاليف التصدير )دراســة McCaig, 2011(. وانخفض الفقر لأن الوصول 

إلى الســوق الأمريكيــة رفــع الطلــب علــى العمــال المحلييــن ورفــع الأجــور في 

المقاطعــة — وخاصــة للعمــال الحاصليــن علــى التعليــم الابتدائــي كحــد 

التــي كانــت  تلــك  هــي  أكبــر  بشــكل  اســتفادت  التــي  أقصــى. والمقاطعــات 

أغنــى في البدايــة وبالتــالي عندمــا زادت التجــارة، زاد أيضــا عــدم المســاواة 

في الأجــور في المقاطعــات.

وتشــير النتائــج الــواردة مــن فييــت نــام إلى أن التجــارة الدوليــة تــؤدي 

إلى اختــلاف الدخــول بيــن المناطــق في البلــد الواحــد، وهــي نتيجــة أكدتهــا 

للتجــارة  غيرهــا  مــن  أكثــر  المناطــق  بعــض  وتتعــرض  عديــدة.  دراســات 

الدوليــة بســبب الاختــلاف فيمــا تنتجــه.

ويمكــن أن تكــون الاختلافــات في الدخــول مترســخة للغايــة لأن العمــال 

ورأس المــال لا يتنقــلان بحريــة وهنــاك القليــل مــن إعــادة التوزيــع بيــن 

نينا بافسنيك

للأغنى،   للأفقــر
يمكن أن تؤدي التجارة الدولية إلى تعميق عدم المساواة في الاقتصادات النامية

الاقتصادات النامية ليست في وضع 

جيد للتعامل مع زيادة الدخل وعدم 

تفاوت الفرص.

أصبحت
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تختلــف  لذلــك،  ونتيجــة  الناميــة.  الاقتصــادات  في  وخاصــة  المناطــق، 

تأثيــرات التجــارة الدوليــة علــى العمــال حســب تأثيرهــا علــى الاقتصــاد 

المحلــي.

حالة الهند

لننظــر إلى تجربــة الهنــد، وهــي موطــن لثلــث فقــراء العــالم عندمــا بــدأت 

تحريــر التجــارة في عــام ١99١. فقــد أدى الإصــلاح إلى خفــض القيــود 

الكميــة المفروضــة علــى التجــارة والتعريفــات علــى الــواردات في المتوســط 

 Petia Topalova من 87% إلى 37% بحلول عام ١99٦. وبحثت دراسة

(2010) تأثيــرات انخفــاض التعريفــات علــى الــواردات عبــر المناطــق في 
الهنــد، والتــي أدت إلى زيــادة المنافســة.

أن  غيــر  الفتــرة.  تلــك  خــلال  الهنــد  الوطنــي في  الفقــر  انخفــض  فقــد 

الدراســة تخلــص إلى انخفــاض الفقــر بقــدر أقــل في المناطــق الريفيــة مــن 

الهنــد حيــث كانــت هنــاك منافســة أكبــر مــن الــواردات. وزاد الفقــر النســبي 

لأن تخفيضــات التعريفــات خفضــت الطلــب علــى العمــال المحلييــن، ممــا 

أدى إلى انخفــاض الأجــور الصناعيــة والزراعيــة وأضــر بالأســر الفقيــرة 

بشــكل غيــر متناســب. وفي النهايــة، شــهدت الأســر في أدنــى مئينيــن ١٠% 

و٢٠% مــن توزيــع الدخــل أكبــر انخفــاض نســبي في اســتهلاك الفــرد.

ويُتوقــع أن تتلاشــى اختلافــات الدخــل بيــن الأقاليــم بمــرور الوقــت 

المنافســة  مــن  مشــاكل  تواجــه  التــي  المناطــق  مــن  العمــال  انتقــال  مــع 

الأجنبيــة إلى المناطــق الأعلــى دخــلا. ولكــن لم يحــدث ذلــك في الهنــد. فلــم 

تتأثــر الهجــرة بتعــرض المناطــق للإصــلاح التجــاري —وبالفعــل، انتقــل 

أقــل مــن ٠.5% مــن الهنــود الريفييــن و4% مــن قاطنــي المــدن لأســباب 

التنقــل  وكان  التجــاري.  الإصــلاح  تلــى  الــذي  العقــد  في  اقتصاديــة 

علــى  الحاصليــن  غيــر  للأشــخاص  خــاص  بشــكل  منخفضــا  الجغــرافي 

تعليــم أو مــن الأســر الفقيــرة.

فلماذا لم يتنقل أكثر الناس؟

إن التنقــل مكلــف، ولا يســتطيع النــاس في معظــم الأحيــان الاقتــراض 

مــن أجــل الانتقــال للعيــش في مــكان آخــر. وفي الاقتصــادات الناميــة مثــل 

الهنــد، تعتبــر الأســر والمؤسســات مثــل النظــام الطبقــي نوعــا مــن أنــواع 

الضمــان الاجتماعــي غيــر الرســمي، الــذي يزيــد مــن صعوبــة الحركــة. وفي 

بعــض الأحيــان، لا يعــرف النــاس أن هنــاك فــرص عمــل أفضــل في مــكان 

آخــر. وفي بعــض الأحيــان، لا تتطابــق مؤهــلات وخبــرات العمــال الذيــن 

تضــرروا مــن منافســة الــواردات تلــك المطلوبــة في القطاعــات الآخــذة في 

التوســع في مناطــق أخــرى.

العمــل  أســواق  علــى  الــواردات  مــن  المنافســة  تأثيــرات  أن  ويتبيــن 

المحليــة يمكــن أن تســتمر وتتدهــور بمــرور الوقــت. وتبحــث دراســة مؤخــرة 

تحريــر  بعــد  عقديــن  مــدى  علــى  أوضاعهــم  بتعديــل  العمــال  قــام  كيــف 

التعريفــات في البرازيــل الــذي خفــض الضرائــب علــى الــواردات في أوائــل 

 .)Dix-Carneiro and Kovak, 2015 تســعينات القــرن الماضــي )دراســة

وكمــا كان الحــال في الهنــد، أدى الإصــلاح إلى خفــض دخــول العمــال في 

المناطــق التــي شــهدت زيــادة المنافســة مــن الــواردات. غيــر أنــه خلافــا لمــا 

كان في الهنــد، انخفــض عــدم المســاواة بيــن المناطــق في البرازيــل، لأن 

المناطــق الأكثــر تأثــرا كانــت أغنــى في البدايــة.

الدخــول  علــى  الســلبية  التأثيــرات  اتســعت  الاســتغراب،  يثيــر  وبمــا 

لمــاذا؟ ولكــن  الوقــت،  بمــرور  الإقليميــة 

فقــد تدهــورت الدخــول المحليــة بمــرور الوقــت لأن الطلــب علــى العمالــة 

بــدأ ينخفــض تدريجيــا حيــث خفــض أصحــاب الشــركات حجــم أعمالهــم 

أو أغلقــوا المصانــع المحليــة اســتجابة للمنافســة مــن الــواردات بعــد أن 

تقلــص رأس المــال. وتلــى ذلــك انخفــاض الطلــب علــى الخدمــات، ممــا كبــح 

ســوق العمــل المحليــة أكثــر. وكمــا كان في حالــة الهنــد، لم يتنقــل النــاس 

مــن المناطــق التــي تأثــرت ســلبيا بالمنافســة مــن الــواردات. وفي نهايــة 

المطــاف وجــد الكثيــر منهــم عمــلا في القطــاع غيــر الرســمي.

وتبيــن الأمثلــة الــواردة أعــلاه أن الحواجــز أمــام تنقــل العمــال تســهم 

إلى  حاجــة  وهنــاك  الدوليــة.  للتجــارة  المتســاوية  غيــر  التأثيــرات  في 

عمال الملابس، مدينة هو شي منه، فييت نام

العولمـة
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بشــكل  التنقــل  تعتــرض  التــي  الرئيســية  الحواجــز  لفهــم  العمــل  مــن  مزيــد 

أفضــل — ســواء بيــن الشــركات أو الصناعــات أو المناطــق —والتــي تحــول 

دون حصــول النــاس التــي تضــررت بســبب منافســة الــواردات علــى وظائــف 

جديــدة في القطاعــات الآخــذة في التوســع.

الاستهلاك: الغني مقابل الفقير

في  المســتهلكين  علــى  بفائــدة  العالميــة  الســوق  في  الاندمــاج  يعــود 

أيضــا  ويتيــح  أرخــص.  واردات  توافــر  خــلال  مــن  الناميــة  الاقتصــادات 

بمــا  الشــركات المحليــة،  تنتجهــا  علــى ســلع لا  إمكانيــة الحصــول  للنــاس 

في ذلــك الأدويــة والهواتــف الخلويــة. وتتجــاوز بعــض هــذه المنافــع مجــرد 

الاســتهلاك. فيمكــن للمــزارع في كينيــا أن يســتخدم هاتفــا خلويــا للاتصــال 

بالأصدقــاء والأســرة وأن يســتفيد أيضــا مــن الخدمــات المصرفيــة المتنقلــة 

وأن يحصــل علــى معلومــات عــن أســعار المحاصيــل النقديــة في الأســواق 

البعيــدة.

وفي الوقــت نفســه، يمكــن أن تتفــاوت مكاســب الاســتهلاك الناتجــة عــن 

التجــارة وأن تختلــف اختلافــا كبيــرا بيــن الأغنيــاء والفقــراء. فغالبــا مــا 

ينفــق الفقــراء جــزءا أكبــر مــن ميزانيتهــم علــى ســلع تجاريــة مثــل الأغذيــة 

وتشــير  والتعليــم.  الســكن  مثــل  التجاريــة  غيــر  الخدمــات  عــن  والملابــس 

دراســة حديثــة شــملت 4٠ بلــدا، بمــا في ذلــك ١٢ اقتصــادا ناميــا، إلى أن 

المنافــع الاســتهلاكية الناجمــة عــن تكامــل التجــارة الدوليــة أكبــر نســبيا 

للفقــراء، نظــرا لأن الأســعار الدوليــة للســلع التجاريــة تنخفــض في المتوســط 

التــي يميــل إلى أن يســتهلكها  التجاريــة،  أســعار الخدمــات غيــر  أكثــر مــن 

.)Fajgelbaum and Khandelwal, 2016 )دراســة  الأغنيــاء 

ولكن هناك اعتبارات أخرى أيضا.

ويمكــن أن تعتمــد التأثيــرات علــى نــوع التحريــر وأنمــاط تســوق الأســر بين 

مختلــف مســتويات الدخــول. وقــد فتحــت العديــد مــن الاقتصــادات متوســطة 

الدخــل والانتقاليــة، بمــا في ذلــك المكســيك والأرجنتيــن، في الفتــرة الأخيــرة 

قطــاع البيــع بالتجزئــة فيهــا أمــام سلاســل البيــع بالتجزئــة الأجنبيــة، وهــو 

مــا يمثــل تغيــرا في السياســات يواجــه معارضــة شــديدة في الهنــد. وتشــير 

تجربــة المكســيك إلى أنــه في حيــن يســتفيد الفقــراء مــن دخــول سلاســل البيــع 

بالتجزئــة الأجنبيــة، فإنهــم يســتفيدون أقــل مــن الأســر الغنيــة.

وتخلــص دراســة قيــد الإصــدار إلى أن المســتهلكين المكســيكيين علــى 

جميــع مســتويات الدخــل يســتفيدون مــن دخــول سلاســل البيــع بالتجزئــة 

المنتجــات،  مــن  الأكبــر  والمجموعــة  الأســعار،  انخفــاض  بســبب  الأجنبيــة 

ووســائل الراحــة الأفضــل في التســوق مــن حيــث الموقــع وأماكــن انتظــار 

أن  غيــر   .)Atkin, Faber, and Gonzalez-Navarro )دراســة  الســيارات 

المكاســب مــن حيــث الاســتهلاك كانــت أكبــر للأســر التــي تقــع ضمــن أعلــى 

٢٠% مــن حيــث توزيــع الدخــل في المكســيك مقارنــة بالفئــة التــي تقــع ضمــن 

أدنــى ٢٠% لأن احتمــال انتقــال الأســر الغنيــة إلى الشــراء مــن سلاســل البيــع 

بالتجزئــة الأجنبيــة أكبــر بكثيــر.

لا  الحــدود  عنــد  الســلع  أســعار  انخفــاض  فــإن  ذلــك،  إلى  وبالإضافــة 

الأســواق  في  للمســتهلكين  الأســعار  انخفــاض  إلى  بالضــرورة  يترجــم 

بالتســاوي  تــوزع  لا  التجــارة  عــن  الناجمــة  الاســتهلاك  فمنافــع  النائيــة. 

داخــل البلــدان بســبب ضعــف البنيــة التحتيــة الداخليــة وضعــف المنافســة 

في أســواق الجملــة وقطاعــات التجزئــة في الاقتصــادات الناميــة. وتخلــص 

إثيوبيــا  مــن  النائيــة  المناطــق  في  المســتهلكين  أن  إلى  حديثــة  دراســة 

ونيجيريــا لا يســتفيدون كثيــرا مــن الــواردات لأن تكاليــف النقــل الداخلــي 

والوســطاء الذيــن يتمتعــون بقــوة في الســوق يحصلــون علــى معظــم المكاســب 

 Atkin and Donaldson, )دراســة  المســتهلكون  يحققهــا  أن  المحتمــل 

.)2015
مكاســب  فــإن  المســتهلكين،  اســتفادة  مــن  الرغــم  علــى  وإجمــالا، 

الفقــراء في  أن  التجــارة متفاوتــة. وبالنظــر إلى  الناجمــة عــن  الاســتهلاك 

الاقتصــادات الناميــة ينفقــون جــزءا أكبــر مــن دخلهــم علــى الســلع التجاريــة، 

المســاواة. عــدم  مــن  هــذه الجوانــب  ينبغــي تجاهــل  فــلا 

ضمان تكافؤ الفرص

إن النــاس في بلــدان مثــل البرازيــل والصيــن والهنــد وفييــت نــام فيمــا 

الــرأي  أكثــر تحريــرا، وفقــا لاســتطلاعات  تبــدو ملتزمــة بتجــارة دوليــة 

للبحــوث. بيــو  الأخيــرة لمركــز 

للتجــارة  المتفاوتــة  التأثيــرات  تجاهــل  ينبغــي  أنــه  يعنــي  لا  وهــذا 

أو  التجــارة  ذلــك  في  الســبب  كان  — ســواء  المســاواة  عــدم  وتزايــد 

عوامــل أخــرى. ورد الفعــل العنيــف الحــالي ضــد التجــارة في الاقتصــادات 

الوقــت  وفي  تحذيريــة.  قصــة  يمثــل  المتحــدة  الولايــات  مثــل  المتقدمــة 

للتعامــل  جيــد  وضــع  في  ليســت  الناميــة  الاقتصــادات  فــإن  نفســه، 

علــى  أقــل  تنفــق  فهــي  والفــرص.  الدخــل  في  المســاواة  عــدم  تزايــد  مــع 

التعليــم، ولديهــا شــبكات ضمــان اجتماعــي أضعــف، ولا يتمتــع ســكانها 

بإمكانيــات متســاوية للحصــول علــى الســلع العامــة. وتثيــر فــرص التعليم 

المحــدودة قلقــا كبيــرا. فهنــاك طلــب كبيــر علــى العمــال المتعلميــن تعليمــا 

جيــدا في الاقتصــاد العالمــي الــذي نشــهده اليــوم ويتكيفــون بشــكل أفضــل 

العمــل. الســلبية في ســوق  للصدمــات 

تجعــل  التــي  الوســائل  علــى  السياســات  حــوار  يركــز  أن  وينبغــي 

المؤسســات المحليــة تعمــل لضمــان تكافــؤ الفــرص، وخاصــة فيمــا يتعلــق 

بالتعليــم الجيــد والتنقــل الجغــرافي، وأن تتقاســم منافــع التجــارة بشــكل 

أوســع مــع المتخلفيــن عــن الركــب في الوقــت الحــالي. ■

نينا بافسنيك أستاذة كلية نيهاوس فاميلي للدراسات الدولية وأستاذة 

اقتصاد في كلية دارتموث.
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